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لم تكن مصادفة..
قـبل خـمــســـة أعـــوام، حـضــــرت حفلـــة
عـيـــد مـيلاد صـــديق عـــراقـي في لـــوس
انجلـــس، وكــــان الحــــاضــــرون: زوجــته
)أمــــــريـكــيـــــــة(، ثلاث مـكـــــســيـكــيـّـــــات،
غـواتيمـالي مع زوجته الـسالفـادورية،
ايـــراني وصــديقـته الأرمـنيــة، أفغـــاني
وصـــــديقــته الــــروسـيــــة، بــــاكـــسـتــــانـي
وصــــــديقــته الــبــنغـــــالــيـــــة، ومـــصـــــري

وزوجته السورية... 
قلت لمـضيفي: وكأننـا في مؤتمر للأمم

المتحدة!
فأجابني: أهلاً بك في لوس أنجلس!

حـــدث ذلـك في شهـــري ألأول هـنـــا، في
المــدينــة الكـبيــرة المقــسّمــة إداريــا إلــى
حـــوالـي 230 وحـــدة اداريــــة لا يفــصل
بـينهـا غيـر ممـر شـارع، رئيـسيـّاً كـان أم
فرعيـاً، ما أن تعبره حتى تجد نفسك
في مـــديـنـــة أخـــرى، وتـطـــالـعك فـيهـــا
أسمـاء مـدن مـثل: ارميـنيـا الـصغيـرة،
أثيــوبيـا الـصغيـرة، إضـافـة إلــى الحي
الــصـيـنـي والحـي الـكــــوري وغـيــــرهــــا

الكثير..
لذا لم تكن مصادفة ان يصف الكباب
مع السـتيك، إلـى جـانب الكـارنـيسـادا
والتاهاي فـوود. وأن يغني عمرو دياب
مع ســـانـتـــانـــا، وانـــريكـــة اغلـيــسـيـــاس
وسـيـــديـّــات تـتـطـــايـــر لمـطـــربـين أرمـن
وروس وعـــرب، بيـنمــا تـصـطـف قنـــاني
الــــتــكــــيـلا مـع الـعــــــــــرق والـفــــــــــودكــــــــــا

والساكي..
و.. أهلاً بك في لوس أنجلس!

هـــذه المـــرة يجــمعهـــا عـنـــوان عـــريـض
لفيلم سيـنمائي، كتبـه وأخرجه مبدع
كـنــدي، ونـــال علـيـه ألأوسكـــار، وأطلق
عـلــيـه عــنـــــــوان )صـِــــــدام/إصــــطـــــــدام(
)(crash، ويقـــدم فــيه وجهـــاً آخـــر لمـــا
شهــــــدتـه في تلـك الحـفلــــــة الأممــيــــــة

النكهة والمذاق!
***

ربمــــــــــا يمــكــــن اخــــتــــــصــــــــــار الـفــــيـلــــم
بقـضيتين، تشكلان معاً سؤالاً واحداً:
العـنصـريــة والعنـف.. بطـريقــة تعيـد
إلــــــى الأذهـــــــان معــــضلــــــة الــبــيـــضــــــة
والـــدجـــاجـــة، وأيهـمـــا يـــولـــد ألآخـــر..
وكيف يـنمـوان معـاً، غيــر معنـي بـ"من
فيـهمــا الأسـبق!" ولـــذلك فهــو ســؤال
إجـتـمــــاعـي، يـنــــأى بمـــســــافــــة عـن لا
جــدوى الـطـــرح الفلـسـفي، ربمــا لأنه،
ببـساطة، يستحضـر، بشكل ما، جملة
"نيـرودا" الــشهيــرة:"انظـروا.. الـدم في

الشوارع!
لـذا وجـد في الـشـارع مـسـاحــة واسعـة
لإنـــطلاقـه، ففـي الـــشـــــارع تلــتقــي كل

هذه الأجناس و.. تتصادم!
فـفي الشـارع يصل المحقـق الأسود مع
زمـيلـته، وفي الـــوقـت نفــسه عــشـيقـته
الــبــيــضـــــاء، وفي شـــــارع، أكــثـــــر تـــــرفـــــاً،
يتمـشى المـدعي العـام بصحبـة زوجته
وكلاهمـا أبيـض، ليـصطـدمـا بـشـابين
أســودين يـسـرقـان مـنهمــا سيــارتهمـا،
أمـــا صـــاحـب المحل الايـــرانـي فـيـبـــدو
قلقــاً من هـذا الـشـارع وهـو يحـاول ان
يحــــســن قـفل بــــــاب محـلهّ، وهـــــو مـــــا
تفـعله زوجـــة المـــدعـي العـــام بــطلـبهـــا
تبــديل اقفــال الـبيـت لأنهــا قلقــة من
كـــون المفـــاتـيح بـيـــد ســـارقـي الــسـيـــارة
)الـســود( الــذين قــد يـسـتعـملــونهــا او
يـبـيعـــونهــا، امــا مـبـــدّل الاقفـــال فهــو
عـامل مكـسيكـي يعبـر لهـا بـنظـرة عن
رفـــضه لحـــــديــثهـــــا عــن الملـــــونــين مع
زوجهـا، ثـم رجل البـوليـس )الأبـيض(
الذي يضيق ذرعـاً من تعامـل الموظفة

الــــوطـن3 .. يــــومـيــــات الـنـــسـيــــان الألمــــانـيــــة
ســيـــــاســـــة الـــــرايـخ، فهـــــو يــــــدافع عــن فـكـــــرة
المسؤولـية المحدودة بهذا الخصوص. صحيح
أنه لـم يحــاول أقـنــاع المــشــاهــد بــأن الــشعـب
الألمـــــــانــي كـــــــان يـجـهـل وجـــــــود مـعـــــسـكـــــــرات
الأعتقال غيـر أن شخصيـاته بالمقـابل تجسد
نمطين من الهوية الثقـافية الفاقدة للذاكرة
المـأسـاويــة أو التـي تقف علـى مـسـافــة منهـا.
يــشـمل هـــذان الـنـمـطـــان تحـــديـــدا المــثقفـين
المخلـصـين للـتقــالـيــد الفـنـيــة والمـتفــانـين في
البـحث التكنـولوجي، هـؤلاء الذين يمـتلكون
سلــطــــة أدامـــــة الحلــم، والفـنــــانــــون الــــذيـن
يمسكـون بين أيديهم بقـاء الأمة. يركـز رايتز
في ملحـمته )الــوطن 2( علـى هيـرمـان الـذي
يــدرس المــوسـيقـــى في ميـــونخ ولكـن التـــركيــز
يـصبح في )الـوطـن 3( ثنــائيــا علــى هيـرمـان
الذي أصـبح قائد أوركـسترا والمغنيـة كلاريسا
الـتي كانـت عشيـقته فيمـا مضـى. التفـاصيل
اليـوميـة للفيلـم تتمحـور حول تـرميم مـنزل
يـشرف على وادي الـراين وعلى قـدوم العمال
مـن الــشـــرق وعــملهــم في تحكـيـم أســس هـــذا
المـنــزل الــرمــزي ويــأتـي علــى حــدث حـصــول
ألمانـيا علـى كأس العـالم بـكرة القـدم ويفصل
في أهـتـمــــام أحـــــد أشقــــاء هـيــــرمـــــان بجــمع
الأشيـاء التعبـيريـة لتكـتمل الملحـمة بـوقوف
وسـط هــــذه المقـتـنـيـــات شـبـيه بـــالـــوقـــوف في
معبد. ألمـانيا تـرمق الأفق بنظـرة أمل. أليس
)لـــوكـــاس( الــصغـيــــر بقــــادر علــــى أن يعـــزف
سوناتة كاملة لموزارت؟ لايأس من الغد أذن!

نحـو ما هـو التعـارض مع كل مـاسبق، ويـجد
نقيـضه تقريبـا في الأنتاج الهـوليوودي بعمل
مـارتن شــومسـكي المتـسلـسل )الهـولـوكـوست(
وبمـعـــــــــارضـــتـه تـخـــيـل رايـــتـــــــــز مـخـــــطـــــطـه
الـــسـيـنـمـــائــي. في )الهـــولـــوكـــوسـت( كـمـــا في
)الوطن 3( نجد حكايـة عائلة ولكن الحكاية
في العـمل الـثـــانـي معـــدة بـطـــريقـــة تـنـــاسـب
مـادعاه المؤرخ كـريستيـان ماير )الـشلل لقسم
كـبـيـــر مـن شعـبـنـــا بـنـــوع مـن أنـــواع الـتـنـــويم
المغنــاطيـسي أزاء المـاضـي النـازي( والمـقصـود
هنـا زاويـة نظـر رايتـز. أختـار رايتـز أن ينـشئ
فـصـــة متــسلــسلــة في قــريــة مـتخـيلــة أسـمهــا
)شــابـــاش(. عنــوان الـفيـلم بــالألمـــانيــة يعـني
)الــوطن( و )الـبلــد الأم( ولكـن المفــردة تعـني
أيـضــا )المكـان المـغلق( و )الفــردوس المفقـود(.
أن شابـاش هو مـلاذ عائلـة ومعتـزلها، تـعيش
عـائلــة سيمـون مـآسيهـا الخـاصـة وقطـيعتهـا
عـن العـــالـم وتقـــاسـي مـــايـطـــرأ علـــى عقـــول
أفرادها من تحولات عقليـة وذهنية وتنعكس
علـيهـــا رغم قـطـيعـتهــا وأنعــزالهــا الـتقـلبــات
التــأريخيــة. يقــول هنــا رايتـز ضـمنــا بعكـس
شـومـسكـي أن الشـر يـأتـي من مكـان آخـر، من
العـاصمـة الـبعيـدة، وليـس من أسـاس ثقـافـة
الأمــــة، ويعـتـبــــر الجـــسـم الألمــــانـي مــــريــضــــا
يتـعقب روحه )بـاحثــا عنهــا أو مطـاردا لهـا(.
لاشـك في أن الـكـثـيــــريـن لامــــوا رايـتــــز علــــى
وجهــة نظــره التـي ينكــر فيهــا أن في الثقـافـة
الألمانية التي كـانت سائدة كمـن الدمار الذي
حل بـــألمـــانـيـــا المـنــــاطق بل يـــزعـم أنه كـــان في

الأرهــابيـة، يــأتي هــذا العـمل بـأحــداثه الـتي
تبـــدأ من يــوم سقــوط جــدار بـــرلين وتـنتـهي

بعام .2000
حل علـى ألمــانيــا بعـد هـزيمـة عـام 1945 نـوع
من )فقـدان الذاكـرة السيـاسي(، الكل أراد أن
ينـسى ويـبدأ حيـاة جديـدة، وكان علـى الألمان
أن يـنـتــظــــروا حـتــــى الـــســبعـيـنـيــــات لـيــــروا
سيـنمـائـيين مــستعــدين، وأكـاد أقـول لــديهم
الجرأة، علـى النظر في الفترة المـاضية المليئة
بعقـابيل جـروح الهـزيمـة. أخـرج سيـبيـربيـرغ
)هـتلــر( عــام 1977 والــذي يبـحث في الجــذور
الهتلـريـة في الثقـافـة الألمـانيـة ويـوافق طبعـا
حكـم الـتـــأريخ علــى هــذه الحــركــة القــومـيــة
المدمـرة، ويبين آراء جـرت البـرهنـة عليهـا من
خلال وقائع الـتأريخ وملخصها أنه في الفكر
الـقومي تكمن دائمـا نزعة التـسلط والتوسع
والعـدوان وتـسيـر كــالحتـميــة التــأريخيـة مع
كل حـــــركـــــة قـــــومــيـــــة، وأخــــــرج شلــيــنـــــدروف
)الـطـبل( عـــام 1979 وهـــو عـن روايـــة غـــونـتـــر
غـــراس الـــشهـيـــرة، بــطل هــــذا الفـيلـم الـــذي
يمثل ألمــانيــا طبعـا طـفل يتــوقف عن الـنمـو
ويـــبقــــــى طـفلا تحـــت ظل حـكـــم الفــــــوهــــــرر
)هتلـر(، وأخرج فـاسبنـدر )زواج ماريـا براون(
عـام 1979 أيضـا، في هـذا الـفيلم ألمـانيـا أمـرأة
أعمـال تــوظف أنثــويتهـا وعـواطفهــا لتكـسب
الثروة وتحوز على السيـطرة. لكننا بوصولنا
إلـى هـذا العـام نجـد الأمـر قـد أختـلف بعض
الشـيء، وربما رآه البعـض أختلافا كـبيرا، مع
أدجـار رايتـز فـمصـدر ألهـام )الــوطن 3( علـى

بعد )الوطن Heimat 1 )1 الـذي يستعرض
فتـرة مـابين الحــربين العـالمـيتـين والنـازيـة في
Heimat  2  )2 القـــرن المـــاضـي، و )الـــوطـن
الـذي يـرسـم حيـاة الــشبـيبـة وخـيبـات أعـوام
السـتينيات والسـبعينيات والتهـديد الأرهابي
الــــذي أجـتــــاح أوربــــا بـتـــشـكل الـتـنــظـيـمــــات

هــــذا هــــو العــمل الـثــــالـث   DVDللــمخــــرج
الألمـــانـي أدجـــار رايـتــــز، ملحـمـــة سـيـنـمـــائـيـــة
وتجــــربــــة فــــريــــدة، كــــانـت مــــدة العــمل الأول
خمـس عـشــرة ســاعــة وأربـعين دقـيقــة، ومــدة
العمل الثـاني عشـر ساعـات وثمان وخـمسين

دقيقة.
متابعة جودت جالي 

عـندمـا كتـب الأديب الإنكلـيزي هـربرت
جـورج ويلـز روايـة )حـرب العـوالم( عـام
1898، اسـتخـــدم فـيهـــا غـــزواً فـضـــائـيـــاً
مـدمـراً كـرمـز لـذعـر البـشـريـة لمـواجهـة
ــــاء.. لـكــن فــيــمــــا بعــــد ــــدمــــار والفــن ال
اسـتخــــدمه المـمـثل )اورســــون ويلـــز( في
حــرب عـــالميــة  –خــدعــة أحـــدثت ذعــراً
أمـــريكـيـــاً حقـيقـيـــاً قــبل اقل مـن سـنـــة
علــــى حــصــــول تلـك الحــــرب العــــالمـيــــة

فعلاً.
والآن يــأتـي المخــرج سـتـيفـن سـبـيلـبــرغ
ليـسـتخــدم الــروايــة نفــسهــا في تعـبيــر
رمــزي لمـــا بعــد أحـــداث 11 أيلــول 2001

وفي فيلم يحمل العنوان نفسه.
قـصـة )حــرب العـوالـم( ليــست جـديـدة
فقـد نـشـرهـا )هـربـرت جــورج ويلـز( في
العــــام 1898 و)ويلــــز( كــــان قــــد أصــــدر
قـبلهـا عــدداً من الـروايـات المـميــزة مثل
)الــــرجـل اللا مــــرئـي( )آلــــة الــــزمـن( و
)جــزيــرة الـــدكتــور مـــورو( وغيــرهـــا من
الـــروايـــات الـــرؤيـــويـــة الـتـي تــسـتــشـــرف
المـــســتقــبل أكـثــــر بـكـثـيــــر ممــــا تـــسـجل
الحــــاضــــر أو تــــؤرخ المــــاضـي ومـن هــــذه
الخلفيـة بـالتـأكيـد كــان اختيـار المخـرج
)سـبـيلـبـــرغ( لـــروايـــة )حـــرب العـــوالـم(

لتكون تحفة إنجازاته السينمائية.
مـاذا في حـرب العـوالم؟ أعـداء شـرسـون
قادمـون من الفـضاء ومـن كوكـب المريخ
ـــــا الأرضــي ــــــداً يغـــــزون كـــــوكــبــن تحـــــدي
ويـدمـرون الحـضــارة البـشـريـة تــدميـراً
كــــــامـلاً، سـكــــــان الأرض يـــتـــــشـــتـــتــــــون
جـمــيعهـم في نـــزوج جـمـــاعـي عــشـــوائـي

هرباً من فظائع وأهوال ذلك الغزو.
معـاصرو )ويلـز( رأوا في حرب الأرض /
المريخ يومها تعبـيراً رمزياً عن المخاوف
والانـقلابـــات الجـــذريـــة الـتـي عـــانـــاهـــا
ـــــة ـــــاعــي الــبــــشـــــر بفـعل الــثـــــورة الـــصــن
والاكتشـافات العلمية الـكبرى والمفارقة
أن )ويلز( كـان عندما كتب تلك الرواية
يهدف إلـى تصـوير الحـاضر إنمـا بدون
أن يـكــــــون مــــــدركــــــاً أن ذلـك ســيـكــــــون
الهــــاجـــس الأســــاس لـبـــشــــريــــة القــــرن
ــــز( في الأقل ــــدى )ويل القــــادم. والمهـم ل
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من مخاوف الحرب العالمية الثانية
إلى كوابيس 11 أيلول)حرب العوالم(

كــإنجــاز مـســـرحي لـ)اورســون ويلــز( بل
كــــإنجــــاز رؤيــــوي اسـتـــشــــرافي لــــروايــــة

)هيربرت ويلز( حرب العوالم.
عــــام 1953 قــــام المــنــتج الــــســيــنــمــــائــي
الأمـــريكـي )جــورج بــال( بـتــوقـيع عقــد
مع المـمثل )بـايـرون هــاسكـين( لتـنفيـذ
أول اقـتبــاس سيـنمــائي لــروايــة )حــرب
العـوالم( وقـد وصـلت ميـزانيــة المشـروع
إلــى حـــدود الملـيــونـي دولار )مـبلغ شـبه
خـيـــالــي في ذلك الـــوقـت( مـن ضـمـنهـــا
)1.2( مليون دولار للمـؤثرات الصوتية
والـبـصـــريـــة الخـــاصـــة بــــالفلـم. والـتـي

كوفئت لاحقاً بجائزة أوسكار.
نجــاح فلم )حـرب العــوالم( فـتح البـاب
واسعاً على انـتشار موجة أفلام الخيال
العلـمـي علــى الــشــاشــة الأمـــريكـيــة في
الخـمـــسـيـنـيــــات وكــــانــت في طلــيعــتهــــا
)اشيـاء عن عـالم آخـر( و)غزاة الكـوكب
الأحـمــر( وغـيــرهــا مـن الأفلام الـتـي لا
تعــــوزهــــا رمــــوز الحــــاضــــر والمـــســتقــبل،
فالحرب العـالمية انتهت لـكن لتولد من
ــــومــيــــات ــــاردة. وي رحــمهــــا الحــــرب الــب
أمــــريكــــا والغـــرب أصــبحـت مــــسكـــونـــة
بهواجس الخطر الـسوفيتي وبكوابيس
الحـرب النـوويـة الـتي خبـروا فظـاعتهـا
في هيـروشـيمــا ونكــازاكي وبــالتـالـي، لم
يعــد مــسـتغــربــاً أن يــأتـي غــزاة الأرض
ومدمـروا البـشريـة في تلك الأفلام، من

المريخ تحديداً. الكوكب الأحمر.
11 أيلول

حتى الحرب البـاردة انتهت، فلماذا أذن
عـــودة )سـتـيفـن سـبـيلـبـــرغ( إلـــى فـيلـم
مقـتـبـــس عـن روايــــة )حــــرب العــــوالـم(

الآن؟
سـبيـلبــرغ يقــول: هـــدفنــا الأســاس هــو
رسـم الحـــالـــة الـبــشـــريـــة الـتـي عـــاشهـــا
الأمــــريـكـيــــون مـع هجـمــــات 11 أيلــــول
2001 ومن هنـا تركـيزنـا في التصـوير –
والأرشـيف الحـي  –علـــى مـــا حـــدث في
منهــاتن تحـديـداً مـن إنهيـارات الأبـراج

الشاهقة على رؤوس الضحايا.
سـبــيلـبــــرغ يـتـــســــاءل )هل كــــان ويلــــز(
عندمـا كتب )حرب العـوالم( يتصور أن
ــــول 2001 ممـكــن أن ــــاً مـــن 11 أيل شــيــئ

يحصل.
وبــــدورنــــا أن نـتـــســــاءل: هل كــــان ويلــــز
الإنكليزي يـتصور أن يحصل ما حصل

في لندن يوم الثامن من تموز 2005؟!
مــاذا عـن فيـلم )حــرب العـــوالم( الــذي
اسنـد فيه المخـرج الأدوار الـرئـيسـة إلـى
الـثلاثي الهـوليـوودي )تـوم كـروز داكـوتـا

فاننغ وتيم روبنز(.
بـوادر عـواصف عـاتيـة تلـوح منـذ صبـاح
ذلك الـيـــوم )عــطلـــة نهـــايـــة الأسـبـــوع(
ــــرفقــــة والــــده الــــذي كــــان فــيه )راي( ب
)دوكر( الـذي جاءت مطلقته وتركت في
عهــدته طفـليـهمــا الـصـغيـــرين. أجــواء
العــــواصف ســــرعــــان مــــا تحــــولـت إلــــى
كوابيس مع بدء الغـزو المفاجئ والمدمر
الـذي شنته تلك الكـائنات القـادمة من

الفضاء.
ويتساءل سبـيلبرغ سينمـائياً في الفلم،
هل انـتهـت فعلاً صـلاحيــة روايــة حــرب
العـــوالـم الـتـي مــــر علـــى نــشـــرهـــا 115
عـامــاً؟ هل تـوقـفت مخــاوفنـا فـعلاً من
غــزو فـضــائـي مـــا؟ هل تغـيــر شـيء مـن
ـــــــا صـــــــورة ســكـــــــان المـــــــريـخ في نــــظـــــــرن
كـأشخـاص أقزام لـونهم أخـضر؟ وعـلى
غـرار الكــاتب )ويلــز( لا يهتـم سبـيلبـرغ
كـثيـراً بحـرب عـالمي الأرض والمــريخ من
مـنــظــــور أهـل الفــضــــاء الخــــارجــي بل
فقــط مـن مـنــظــــور أثــــرهــــا في عـيــــون
ــــــــاس الأرض؟ وفي خـلـــيــــط وأذهــــــــان ن
مـأساوي ولا عقلانـي إلى ابعـد الحدود
مـن خلال تـصــويــر الحــدث المــركـب من
مـنــظـــور ثـنـــائـي الابـن والأم تـــوم كـــروز

وداكوتا فاننغ.
مـا شـاهـدنـاه ليـس مجـرد رائعـة أخـرى
مـن روائع المخــرج سـبـيلـبـــرغ بل كـــذلك
دليل إضافي وضخم على )خلود( رواية
ــــز( )حـــــرب العــــوالــم( ـــــرت ويل ــــرب )هــي

وصلاحيتها لكل مكان وزمان.
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بـنظــر سبـيلبـرغ أن في )حـرب العــوالم(
إنمـا كـان قـد وضع أصـبعه علـى الجـرح
الكـبيـر الــذي يخيف بـشـريــة الحضـارة
الحــديثـة مـن فكـرة تــدميـرهــا وفنـائهـا

"حرب اورسون ويلز".
في صدفة غريبة كان العالم على وشك
الاشـتعــال بــالحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة
الـطــاحنــة عنـدمـا قـام )اورســون ويلـز(
ورفــــاقه في مــســـرح مـــاركـــوري بـتقـــديم
عـــرض مــســـرحـي علـــى محـطـــة إذاعـــة
امــــريكـيــــة مقـتـبــس مـن روايـــة )حـــرب
ــــة 1938 والمـــــذيع العــــوالــم( وذلـك ســن
قــطـع العــــرض مــــراراً لإذاعــــة بــــدايــــات
الحــرب الـتي كــانـت تتـطـــور من دقـيقــة
إلى دقيقـة وقد احدثت الأنباء موجات
ـــــة في صفــــوف المــــواطــنــين ذعــــر هـــــائل
الأمــــريـكـيـين الــــذيـن نــــزلــــوا بــــأعــــداد
ضخمـة إلـى الـشـوارع وراحـوا يــؤمنـون
مــــا أمـكــنهـم الــــوصــــول إلــيه مـن وقــــود
للـسيــارات وللتــدفئــة ومن مــا تبقـى في

رفوف المتاجر من مواد ومؤن غذائية.
وقد تلقت الإذاعة أخباراً متلاحقة عن
وفيـات نــاجمــة عن تــدافع وكـذلـك عن
حــالات انتحـار نـاجمـة عن نـوبـات ذعـر
هـسـتيـريــة ثم تـوقـفت الإذاعـة عـن بث
ـــــز( المــمـــثل ــــــة )ويل عـــــرض مــــســـــرحــي
وخـــصـــصــت كل فــتــــرات الــبــث لإذاعــــة

اخبار وتطورات الحرب المتلاحقة.
غير إن الحـرب العالميـة الثانيـة لم تكن
قــــد حــصلــت بعــــد وكل مــــا جــــرى كــــان
مجــــرد خــــدعــــة إذاعـيــــة مـن ابـتـكــــارات
)اورســــون ويلـــز( وبـــالـتـــواطــــؤ مع إدارة
الإذاعة وهكـذا ولدى انكـشاف الخـدعة
في الـيــوم الـتــالـي، اسـتعــادت الــولايــات
المـتحــــدة أنفــــاسهـــا وقـــامـت الــشـــرطـــة
ــــز( وأعـــضــــاء فــــرقــته ــــإخـــضـــــاع )ويل ب
لاسـتجـــوابـــات قـــاسـيـــة كـمـــا حـــوكـمـت
الإذاعة لاحقاً بغرامات تجاوزت المليون
دولار كـتعــويـضــات للأضــرار الـنــاجـمــة
عن تلك الخـدعـة  –الإشـاعـة )جـرحـى

فقط وبدون اية وفيات في الواقع(.
ــــة ــــدورهــــا شــنــت الـــصحــــافــــة حــمل وب
انتقادية شـرسة على مدى أسابيع ضد
ـــــى حـــــد ـــــز وإل ـــــون( اورســــــون ويل )جــن
المـطــالـبــة بــسجـنه عقــابـــاً علـــى فعلـته
المـريعـة لـكن )ويلــز( لم يـكن يمـزح ومـا
فـعله لـم يكـن جـنــونــاً حـيـث وبعـــد أقل
مـن سنـة وتحـديــداً في الأول من أيلـول
1938 انــدلعت الحـرب العـالميـة الثـانيـة

فعلاً.
ــــسجـــيل هـــــذه الحـــــرب والمهــم لــيــــس ت
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Crash
)مع سرعة الحياة التي نحيا، علينا أن نخفف الصدام الذي يحصل بيننا(

***
هكــذا تـنتـهي أحــداث الـفيـلم، دون أن
يـنـتهــي وقعه وتـــأثـيـــره. وأعـتقـــد بـــأن
اغـلب المعلقّـين أخطـأوا في تحـديـدهم
بــــأن أوسـكــــار هــــذا العــــام ذهـبـت إلــــى
) (Crashولـم تــــذهـب إلــــى أي فــيلـم
سـيـــاسـي، ويقـصـــدون )سـيـــريـــانـــا( أو
)ميــونخ( او)مـســاءاً سـعيــداً.. وحـظــاً
سعيداً!(، وذلك انما يذكرني بتعريف
رأفـــــــت المـــــــيــهـــــــي في )ســـــــمــــك، لـــــــبن،
تمرهنـدي!( والذي وضعه علـى لسان
يـوسـف داوود عنـدمــا يقـول: وهـي ايه
الــسـيـــاســـة غـيـــر الجـــوع والــبلهـــارزيـــا
والمعـيــــز! أمــــا في حــــالـتـنــــا: فـمــــا هـي
الــسـيــاســة غـيـــر العـنـصــريـــة والعـنف
والتعـايش بـين الناس؟ انهـا السيـاسة
الـداخليـة، التي تحـكم الشـارع وتسـيّر
حياة المجتمع، سـياستنا انا وانت وهو
قبـل ان تكون سـياسـة الوزراء واعـضاء
الــبـــــرلمـــــانـــــات والـــــرؤســـــاء.. خـــــاصـــــة
بالتزامن مع مظـاهرات المهاجرين في
فــرنــســا، والإحـتجــاجــات الـتـي عـمـّت
الـعـــــــــالـــم حـــــــــول الــكـــــــــاريــكـــيـــتـــــــــرات
الـدنمــاركيــة، وعلـى مــستـوى الــداخل
الأميركي: بطء الإجراءات الحكومية
بعـد إعصـار كـاتـرينـا، الـذي قـتل أكثـر
من ألـف من الـســود، وخلّف آلافــاً بلا
مـأوى، وقـد تضـمن الفـيلم إشـارة إلـى
انهـا المـوضـوعـة الـسيـاسيـة الحـقيقيـة
الـتـي يـتجـنـب الــسـيــاسـيــون الخــوض
فــيهــــا ولا تـــظهـــــر علــــى الـــســـطح إلا

لأغراض إنتخابيّة!
لقـــد حــمل الـفلـم أكـثـــر مـن رســـالـــة،
واكثـــر من إشـــارة، ليـس لمــا يحــدث في
جوف أميـركا فقط، وانمـا على سطح
العالم ايضاً، أو ما تواجهه في العالم،
خـاصة بعـد 11 سبتـمبر، والـذي ينبئ
بـ) (Crashآخــــر، مــــازال يـنـمــــو، رغـم
ظهــوره علــى هـيئــة حــادث بــسيـط، او
شــبه عــــادي، وشــــواهــــد الفــيلـم بــــدت
كـثيــرة، وأمــا شــواهــد الــواقـع اليـــومي
فـلا شك في أنهــا أكثــر! ولعلّ مــشكلــة
)(Crash، كفـيلـم، ليــست في الأسـئلـة
الـتـي تـبـنــــاهـــــا و أدرجهــــا في قــــائـمــــة
مــوضــوعــاته، وإنمــا في الأجــوبــة الـتي
ضـغــــــطــــت عـلــــــــــى مـجــــمـل الـفــــيـلــــم
وشخوصه، للخـروج بنهايـات محددة،
رســمهـــــا لهـــــا المخـــــرج/المـــــؤلف )بـــــول
هــاغـيـس(، والـتـي لـم تجــد مـبــرراتهــا
الــواقعيـة في بعـض الأحيــان، رغم انه
اشـتغلهـا بــإحتـراف واضح ممـا جعل،
هـــذه الـنهـــايـــات، تـبـــدو كـــإفـتـــراض أو
كـأمـنيـة، أو ربمـا كـحلمٍ سـيحتـاج إلـى

أكثر من معجزة لكي يتحققّ..!

)الابــيـــض( فــيـــنقــــــذ زوجــــــة الاذاعــي
)الأســـود( الـتـي تــنقلـب بهـــا الــسـيـــارة
وتـرفض مسـاعدته رغم ان النـار كانت
على وشك ان تلتهمها، ثم توافق بعد
الحاح منـه، مما يعني مسامحتها له.
أمـا الشـابان )الأسـودان( فبعـد جمـلة
حــوادث يـنـتهـي الأول مـيـتـــاً علــى يــد
شرطي متعاطف مع السود، ظن بأنه
يحــاول قـتله، في اشــارة ذكـيــة إلــى أن
العنـصريـة ستـظل تولـّد العنف حـتى
لــو حـــاربنــاهــا في وعـينــا لأنهــا تـعيــد
انــتـــــاج الــــشــك علـــــى أســــــاس العـــــرق
واللـون في كـل لحظــة! ثم نـكتـشف أن
هـــــذا القـتــيل )ألأســــود( انمــــا هــــو أخ
للـــمحـقق ألأول والــــــذي تـــتهــمـه امه
بأنه هـو منَ قتل أخاه بـسبب انشغاله
الـــدائـم، وكـــأنهـــا تقـــول لـنـــا أنه قــتله
لإنــشغـــاله بـتــصفـيـــة العـنف مـن دون
معــــالجــــة العـنــصــــريــــة. أمــــا الـــشــــاب
)الأســـــــــود( الآخـــــــــر فـــيـــــــــرفـــــض بـــيـع
مجمـوعة مـن المهاجـرين المهـربّين من
كـمبـوديـا، ويـطلق سـراحـهم في وسـط
المــــديـنــــة، وحــــالمــــا يـنــطـلق بـــسـيــــارته
المسـروقة حتى يطالعنا اصطدام آخر
بـين سيــارتـين، تقــود الأولــى المــوظفــة
الـسوداء بينمـا ينزل من الثـانية رجل

بملامح صينية!

)الـــــســـــــوداء( مـعـه حـــــــول عـلاج ابــيـه،
فيـنتقم منهـا بايقـاف المخرج الاذاعي
)الأسود( الـذي بدا سعـيداً مع زوجته
الــبــيـــضـــــاء، ولـــطــيفــــــاً معـه، فقـــــابـله
بـإحتقـار ثم بـتفتيـش مهين لـزوجته،
ممـــا خلق ازمــة كـبيــرة بـينـهمـــا... ثم
تـــتـــــصـــــــــاعـــــــــد الأحـــــــــداث، وتـلـــتـحـــم
الـــــشخـــــوص الـــــواحـــــدة بـــــالأخـــــرى..
بــتـكــثـــيف ممــيـّـــــز وتــــــرابــــط محـكــم،
فــصـــاحــب المحل الايـــرانـي يــصــطـــدم
بمـصـلّح الأقفـــال المكــسـيكـي، بعــد أن
يـتجـــاهل نـصـيحـته بـتغـيـيـــر الـبـــاب،
فــيــــــدخل مـــن يحـــطــم أشــيــــــاء المحل
ويغادر بعد ان يترك ملاحظة مسيئة
للعــرب، معـتقــداً بــأن إلايـــرانيـين هم
عـــــــرب أيـــضـــــــاً! فـــيحـــــــاول الايـــــــرانــي
الانتقـام مـن المكـسيـكي، لأنه الـسـبب،
كمــا يـظـن في تكــسيــر المحـل، فيــطلق
علــــــى ابــنـــته الــنـــــــار دون ان يقـــصــــــد
ويصعق ثم يفـرح باكتشـافه بان ابنته
قد وضعت طـلقات خلّب في مـسدسه.
بـينمـا تكـتشـف زوجة المـدعي الـعام أن
لا أحـد من صـديقـاتهـا إهتم بـها بـعد
سقوطها من السلّم وكسر رجلها، وان
الــــــوحــيــــــدة الــتــي اهــتــمـــت بهــــــا هــي
خــــــــادمـــتـهــــــــا الـلاتـــيـــنـــيــــــــة، وانـــتـهـــت
بمعــــــانقــتهـــــا. أمــــــا رجل الــبـــــولــيــــس

جــلال نــعــــــــيــــــــم
ـــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــــــــــوس أنجـــل ـ ل ـ

المــــدى الــثقــــافي 


